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 الأسباب و الـنتائـج:     ألزمانيالتبايـن الـمكاني و 
 مضر خليل عمر .دأ.

 الـمـقــدمــة : – 1

لقد خلق الباري عز وجل كل شيء بقدر ليوفر ظروف الحياة التي نعيشها على هذا الكوكـ  الغـرير ل لقـد أوجـد متـاباي الحيـاة ل وشـرو   

ليتـتممر مكنونـاي  عقـلا الإنتـا يوي في النعـي  و الشـدة . ولقـد مـنر الـرب و الشعوب عن بعضها البعض ل و ظروف الاختبار الدن الأقواماختلاف 

 و يتكيف مع التادلاي التي تحغل في الايئة المحيطة به ل و ليتيطر على غرائزه و رغباته و يتـدرر أمـور دنيـاه و تخرتـه . لـذا ل لا تتـو   الأرض

سـنة  إنهـاهذه من روائع الخلق و قدرة الخـالق سـبحانه و تعـالى و رـدنع  ـنعه . الظواهر الطايعية والبشرية بشكل متوا   على سطر البتيطة ل و 

 الحياة في الأرض ومن أسرارها. 

 عـوامــل الـتاـايـن : – 2

محورها عمودي على مدارها حول الشمس ل  أ كرة ملتاء ككرة الاليارد ل أو  إنهالنتغور أ  الأرض  متطحة )كما اعتقدها القدماء( ل أو 

لا تدور حول نفتها ل فكيف ستكو  طايعة الحياة على سطحها ؟ هذا ليس خيـال علمـي  إنهامتارها هذا دائري الشكل وليس اهليليجي ل أو أو أ  

علـى سـطر القمـر  الإنتـا ينـزل  أ ل فهكذا قد فكر الفلاسفة القدماء  ل وعلى أساس هذا المنطق استدلوا على شكل الأرض و طايعة حركاتها قال 

يرسل  ورا فضائية للأرض . ولو ل  تكن هناك جبال على سطر الأرض ل هل نمكن ا  توجد بحار و محيطاي ؟ أو أ  توجد أرض نابتة  وقال أ 
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و تنتظ  حركاتها ؟ انه لـيس عاـف فكـري ل رـل اسـتقراء كنـه الحيـاة و سـرها علـى سـطر  الأرض؟ وعلى افتراض انها غير موجودة ل كيف ستتوا   

 ألأرض .

يلا  محور الارض و حركتيها اليومية والتنوية ل وبتا  كروية شكلها تارر التباين الزماني   ) الليل والنهار ل الفغـول الأربـع ( فبتا  م 

) ردء من خط الاستواء حتى القطاـين ( . وبتـا  تو يـع اليـابس و المـاء ل   الأرضيةل والتباين المكاني العام رين مختلف المواقع على سطر الكرة 

ختلاف رين الارتفاعاي عن متتوى سطر البحر تارر التباين على المتـتوى الـدقيق ) التفغـيلي ل المحلـي (  فـي الظـروف الطايعيـة ) طقـس ل والا

و حضاراته و طر  معيشته . فالتباين رين عنا ر الطايعة  احبه تباين حضـاري  ـنعه  أجناسهواختلاف  الإنتا تربة ل نباي ( وانعكاساتها على 

 جراء تكيفه مع الايئة المحلية واستمماره لها .  الإنتا

التي سااها للايئة  الأضراركأرن غير بار رها نتيجة  إليهارن الطايعة ومن نتاجها ) الحت  الجررافي ( ل وحديما نظر  الإنتا ومنذ القدن  عد  

خا ة به اندفع  أجواءلك و الهيمنة ل وغيرها . وبهدف توفير و استمماره غير العقلاني لمواردها بتا  انتياقه وراء مغالر تنية وغرائز ح  التم

نتيجة عوامل  الإنتا ريئاي  نعها رنفته ) المأوى ل المحلة ل المتتقرة البشرية ل وغيرها ( ل وقد تباينت  الايئاي التي  نعها  إنجادفي  الإنتا 

 .أساسها   الإنتا عديدة ل 
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 الأرضل على متتوى الكو  ) ريئة المريخ تختلف عن ريئة المشتري وعن ريئة  الأ عدةفالتباين المكاني حقيقة على جميع المتتوياي و 

( و  المنبتطة عن الجالية الأرض) الايئة الاستوائية عن القطاية (  و ) الايئة التاحلية عن الداخلية ( و ) ريئة  الأرضية( ل وعلى متتوى الكرة 

عن وسط الشار   الأركا ) ريئة الريف عن الحضر ( و ) ريئة مركز المدينة عن أطرافها ( و ) ريئة الشار  الرئيتي عن الشار  الفرعي ( و ) 

لمتتوياي نفته ( و ) رين غرف المنزل الواحد ( وحتى في الررفة نفتها  ) قرب الشباك و الركن المنزوي ( ل و هكذا . فالتباين متتمر من أكار ا

scales أ ررها . إلى 

ل  في عدد توابعها ل وفي الوقـت الـذي تتـتررقه فـي كـل دورة   أحجامهاوليس التباين نوعي فقط ل رل و كمي أنضا ل فالكواك  متباينة في  

ف النو  فقط  رل  ومن حيف تختلف النباتاي الطايعية   ) الناتج الحتمي عن تكامل عوامل طايعية ( ليس من حي الأرضمن دوراتها . وعلى سطر 

الاختلاف في الوظـائف التـي تيديهـا ل وتتبـاين  إلى إضافةالك  أنضا ) العدد و الكمافة ( . وتتباين المتتقراي البشرية عن بعضها بالحج  التكاني  

ين عمرانيا في حجمها ) متاحة و رناء في حجمها ) على اختلاف معايير قياس الحج  ( ل كذلك حال الوحداي التكنية التي تتبا الإنتاجيةالوحداي 

ل وكلاهما نكمل بعض  الإنتا (  و تتباين في ساكنيها  ل وهكذا . فالتباين في عنا ر الايئة الطايعية نقارله تباين في عنا ر الايئة التي  نعها 

 ط . فيها و ينش الإنتا ) كوجهي عملة واحدة ( ليكونا التباين المكاني لعنا ر الايئة التي نعيش 
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التباين ماـرر لذاتـه ل وهـو فـي الوقـت نفتـه ماـرر تكامـل العنا ـر المتباينـة ل فالحيـاة تكامـل . الرجـل والمـرأة  نكمـلا  بعـض ليكونـا الـزو   

ل وتتـوفر ظـروف البقـاء و التطـور . أكاـر   منيـةو تمتـد علـى متـاحة مكانيـة و  الأسـرةتباين  مني ( تكتمـل  –) الجيل الجديد  وبالأرناءوالزوجة ل 

 والنهار نكمله الليل ل و الغيف نكمله الشتاء ل و البحر نكمله اليابس ل والجال نكمله الوادي ل وهكذا . 

فعلى سايل الممال لا الحغر ل تتكو  الوحدة التكنية من عدد من الررف ل والتباين داخلها واضـر فـي متـاحة الرـرف و شـكلها و الوظيفـة 

تخــدم شــتى  للإنتــا الحدنقــة  ل وتكمــل بعضــها لتــوفر ســكنا و متــتقرا  أو \الشــار  و  إلــىتيديهــا وكمافــة اســتخدامها  ل و مواقعهــا بالنتــبة  التــي

تادل  إلىأغراضه و تلاي مختلف حاجاته . وقد تتباين وظائف غرف الوحدة التكنية مع الزمن نتيجة التادل في حاجاي التاكنين ل وقد نغل الأمر 

. فالمباي علـى حالـة واحـدة  لـيس مـن ميشـراي الحيـاة ل  الأحيا تريرها كليا ل وفي مكا  تخر في كمير من  أومتاحة وحج  الوحدة التكنية ل  في

جبـال من خلال المراقبة لفتراي متباعدة نتايا طبقا لعمره الزمني . فتهول اليوم كانت  إلافكل شيء يتادل و يتطور باتجاه معين لا نمكن ملاحظته 

ل وهكـذا . و ثـلا  ل و ـاي اليـوم هـو رجـل الرـدفي الماضي ل ) أو مرطاة بالمياه ( ل  ومن هو في أرذل العمـر اليـوم كـا  شـابا نافعـا قاـل عقـدين ا

نمكـن تأشـير  للمكا  ) أو الشيء ( نفته حقيقة لا مفر من قاولها  والتعامل معها على هذا الأساس . و بملاحظـة التبـاين الزمنـي ألزمانيفالتباين 

 ل نباي ل حيوا  ل نهر ل جال ل مغنع ل مانى ل وغيرها . إنتا ) الشيء ( من حيف دورة حياته ل سواء أكا   إليهاالمرحلة التي و ل 

داخلي وتتباين الوحداي التكنية عن بعضها في العديد من المعايير ل ) تاريخ الاناء ل متاحته ل عدد الررف و المرافق الخدمية ل التنظي  ال

ل طايعـة الغـلة ريـنه  ل التركيـ  العمـري و الجنتـي ل المتـتوى  الأفـرادل مادة الانـاء ل الموقـع ل وغيرهـا ( . كـذلك يتبـاين سـاكنوها مـن حيـف عـدد 
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ا ل تممل مرتة تعكس تنف إليهاالمعايير المشار  أساسفئاي على  إلىتخره . والوحداي التكنية ل بعد تغنيفها  إلىالتعليمي ل المتتوى الاقتغادي ل 

 الأرضامتداد متاحي على سـطر  إلىالاقتغادي للتكا   ل تترجمه من التنظي  الهرمي العمودي للمجتمع  –مكانيا التباين في التركي  الاجتماعي 

ل ونقطـة الموقـع هـذه  . فلكل موقع في المدينة قيمتا  تقاسا  بمحورين عمودي ) اقتغادي اجتماعي ( ل و أفقي ) مكاني قياسـا بمركـز التـو  (

. فالتبـاين معقـد تعقيـد العمودي من حيف الطول و القياسايو  الأفقيمتحركة  منيا مع كل تادل نحغل في المحورين  أنها إلاثارتة مكانيا  إنهارغ  

للعمل تـوفيرا لمغـادر الـر    اكنأمبالتكن لوحده ل فهناك  الإنتا الحياة والمتتوى الحضاري الذي و له ساكني منطقة الدراسة . ولا ترتبط حياة 

لقـدرتها  و المعيشة : تجارية ل  ناعية ل  راعية ل خدمية ل وكل منها يتباين ذاتيا فـي العديـد مـن المعـايير ل و تتبـاين فـي تو يعهـا المكـاني طبقـا

 ـحية  أو  ناعة ل ولا خدماي تعليمية . وجميعها تكمل بعض ل فلا  راعة رلا تجارة ل ولا إليهللحغول على موقع  نتهل الو ول  المنافتةعلى 

غيرها ل وكل عنغر من عنا ر المعيشـة هـذه لا تتـوفر لـه مقومـاي الدنمومـة دو  وجـود خـدماي النقـل ) عغـ  الحيـاة وشـريانها ( ل فتباينهـا  أو

ـــــــــــت نفتـــــــــــه  ضـــــــــــراوة .  ـــــــــــي الوق ـــــــــــده ضـــــــــــرورة وف ـــــــــــل نعـــــــــــز ه و يزي ـــــــــــرض تكاملهـــــــــــا ل ولا نحـــــــــــول هـــــــــــذا دو  تنافتـــــــــــها ل ر  ف

مكانيـا . وكـلا التبـاينين فـي حركـة متـتمرة نتيجـة التنـافس و التطـور  الأخـرى اين مـزدو  ل الشـيء مـع نفتـه و أقرانـه  منيـا ل ومـع العنا ـر و التبـ

تتـتند عليهـا  أركـا نفوذه و سلطته لغالر فئـة دو  غيرهـا . فالتبـاين و التكامـل و التنـافس  الإنتا عندما نتترل  إلاالحضاري ل ولا نحد  الخلل 

 الحياة في حركتها الدؤبة. 

 مـنهجـية  دراسـة الـتباين الـمـكانـي :  – 5
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 لا تدرس التبايناي المكانية منفغلة عن بعضها ل فممل هـذه الدراسـاي تكـو  قليلـة القيمـة و الفائـدة . عوضـا عـن ذلـك يـت   التعامـل معهـا 

. أ  دراسـة التبـاين المكـاني لأي عنغـر مـن عنا ـر الايئـة نعنـي  System Approachو تحليـل تفاعلهـا مـع بعـض باعتمـاد المـنهج النظـامي 

ــين الــنمط ) التو يــع ( و مجموعــة مــن العوامــل ــنمط الــذي نشــكله ل تحليــل شــبكة العلاقــاي ر ل ) المتريــراي  Factors  و ــف تو يعــه ل تحليــل ال

Variables  ل العمليايProcesses  ر عليـه ل اشـتقا  العموميـاي عنـه (  التي نعتقد با  لها دور في تشكيله و التأثيGeneralization  , 

laws  ل نمذجتهModeling  ل وبالتالي التنايPrediction   تعزيـز أثـر  أوبما سيكو  عليه النمط  في المتتقال القري  ل عند التدخل للحد مـن

ل نابع عن هذا المنظور  أقالي  إلى  ل فتقتي  العال  عامل معين   على وجه الخغوص .  و رغ  حداثة هذا المنهج الا انه كمنظور علمي فهو قدن

. فالجررافيـا هـي العلـ  الـذي يـدرس بمـنهج نظـامي شـمولي التنظـي  المكـاني   Human Ecologyكذلك عند تتمية الجررافيا بعل  الايئـة البشـرية 

ل فالجررافيــا معنيــة   منيــاوالبشــرية ( متباينــة مكانيــا و  فيهــا و ينشــط . ولمــا كانــت عنا ــر الايئــة ) الطايعيــة الإنتــا لعنا ــر الايئــة التــي نعــيش 

 بالضرورة بالتباين المكاني و الزمني للظواهر التي تحد  على سطر الأرض . 

و متـتقاله ل وعلاقـة الجررافيـا كعلـ  فـي دراسـته ل  نمكـن القـول  الإنتـا وعلاقتهما بحياة  ألزمانيللتباين المكاني و  أعلاهضوء الفه   في

والعلاقة رينها .  وأ  الفغـل رـين العنا ـر  الأرضلجررافيا هي العل  الذي يدرس التنظي  المكاني لعنا ر الايئة الطايعية والبشرية على سطر با  ا

لأغــراض دراســية لا تهمــل تفاعلاتهــا المتداخلــة المتشــابكة رــل تركــز عليهــا . وا  التخغــ  فــي الجانــ   الإنتــا الطايعيــة عــن تلــك التــي  ــنعها 

 في وجود العلوم بغورة عامة ل الجررافيا على وجه الخغوص  . الأساسلأنها   الإنتانية للأهداف إهمالطايعي لا  نعني ال
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 جـرـرافيـة الـمـشـكلاي الاجـتـماعـية : – 6

هـا ل وكـذلك تركيبـة في الأرضبفغل مكا  العمل عن التكن اتتعت المد  و ا دادي تعقيدا تركياتها الوظيفيـة و انعكاسـها علـى اسـتعمالاي 

. وقـد اهـت    منيـاسكانها مـن مختلـف المعطيـاي الدنموغرافيـة و الاقتغـادنة والاجتماعيـة ل وتفاقمـت مشـاكلها المختلفـة و تبـاين حـدوثها مكانيـا و 

ة و تحددها . كما شخغـوا الحرك أنما الحضرية ) التفاعل ( ل ودرسوا العملياي التي تيطر  الأرضالباحمو  بحركة التكا  رين مختلف استعمالاي 

 للمجال على النمط المكاني لتلوكه . بعبارة أخرى ل درسوا التباين و التفاعل بمختلف المتتوياي .   إدراكهو  الإنتا أثر استيعاب 

ا علـى التبـاين ضـمن الرقعـة الحضـرية فقـد أعتمـد تفتـيره  منيـاوعند دراسة المشكلاي الاجتماعية المختلفة و تباين تكرار حدوثها مكانيا و 

أثمــر تبــاين المكـاني لعــدد مــن المتريــراي العمرانيـة ل الدنموغرافيــة ل الاقتغــادنة ل والاجتماعيــة و تفاعلهـا مــع بعــض لتممــل التباينـاي الايئيــة . وقــد 

وكية أفـراد المجموعـة  و فـي المدينـة ل ولهـذه المقافـاي الفرعيـة دور فـي تاريـر سـل الأوسـعالايئاي ثقافاي فرعية ) جزر حضارية ( ضمن الحضـارة 

 و الدولة .   الأخرى القي  التي ييمنوا رها ل وبالمحغلة النهائية ل مواقفه  تجاه الآخرين في المجاميع 

و المشـكلاي  للأمـراضل فقد أخذي بالحتبا  عند رس  التياساي العلاجيـة و الوقائيـة  إغفالهاولما كانت التبايناي المكانية حقيقة لا نمكن  

في الدول المتقدمـة ل فمتـى نـرى هـذا  فـي أقطـار وطننـا  Area based policiesعية .  لقد اعتمدي التبايناي المكانية لرس  التياساي  الاجتما

هذه التبايناي من خلال بحو  ميدانية ذاي منحى تطايقـي ؟ و التركيـز علـى المشـكلاي التـي تتـداخل رهـا  إررا العربي ؟ أليس من واج  الجررافيين 

المشـكلة قيـد الـدرس ؟  لعـل مـن أسـباب تخلـف الجررافيـا فـي  أوامل البشرية و الطايعية ؟ و  التفتير المكاني للتباين في تكرار حدو  الظاهرة العو 
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تياسـة ل رلداننا تخوف الجررافيين في الكتابة عن موضوعاي تتعلق بالمجتمع و حياته اليومية  والمشاكل التي يواجهها ل و تجن  التحليل التقويمي

للجررافيا التي تميزها عـن  ألأساسيةو التركيز على أحد جوان  الجررافيا دو  النظرة الشمولية ) طايعية وبشرية (  ل التمة  \أوالدولة الداخلية ل   

الجررافيـا و  إلـىاس ( و عامـة النـ متـئولينغيرها من العلوم التي ترتبط  و تشترك معها في الموضو  و التقنيـاي . ولا تتريـر نظـرة الآخـرين ) مـن 

و نخـدموا المجتمـع بجـرأة و  ـراحة ل و يتمتـكوا بجـوهر الجررافيـا دو  اللهـا  وراء مـا أضـيف  أنفته نرير الجررافيو  من  أ بعد  إلاالجررافيين 

 ي في خدمة المجتمع .نج  أ  تعز  مكانة الجررافيا لا أ  تمتخ شخغيتها و تلري دورها الرياد فالإضافايمن تقنياي و شكلياي  .  إليها

 


